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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

ولــيــــــد الحــيــــــدري

الـسـيــد الأمـين العــام لحــزب الله .. خـطــاب الـسـيــاســـة والعقـيــدة
اللــبــنــــــانــي. والحــــــال انـه يخــتــــــزل
الـــتعــــــدديــــــة بــــشـكـلهــــــا الـــطـــــــائفــي
الــسـيـــاسـي كـمـــا في حـــالـــة لـبـنـــان .
الـســؤال الان : هل أن ولايـــة الفقـيه
التي تعتـرف بالتعـددية اللبنـانية لا
تعتـرف بـالمقـابل بـاخـتيــار الطـائفـة
الشيعية في العراق للعمل السياسي
والانـــتخـــــابـــــات؟ الــيــــس الاخــتــيـــــار
الــسـيــاسـي تعـبـيـــر ملازم للـتعــدديــة
الــسيــاسيــة بمـعنــاهــا الــديمقــراطي

بوصفها كذلك اختيارا مدنيا ؟
إن في ذهــن الـــــســيـــــــد الـكــثــيـــــــر مــن
الـكلمــات ذات الضـغط العـالـي، وهي
تفلـت مـن بـين لــســــانه في سـيـــاقـــات
الجــمل بحـيـث تـبـــدو كـــأنهـــا بلاغـــة
شخـصيــة طـبيـعيــة . لـكن الخـطــاب
كله يمـكن اعــادة رصفه علــى اســاس
الـــسـيــــاقــــات الخــــاصــــة بــــالـعقــــائــــد
والتعـاليم والـسيـاسـة الظـرفيـة مـرة
واحـــدة عنــدهـــا يبــدو مـتنــاقـضــا بل
وعدائيـا . لقد دعا السيد العراقيين
الى " اعتـماد استـراتيجيـة التحـرير
لـدى المقـاومـة التـي اعتمـدهـا لبنـان
وفـلسـطين ."  بـالـطبع هــذا لا يتفق
مع سـتــراتـيجـيـــة الحكـم في العــراق
القائم على العمل السياسي ، وعلى
الـتنسـيق بينه وبـين الامريكـان . أما
ما يعـنيه السـيد بـالمقاومـة في لبـنان
وفلــسـطـين فلا يعــدو مـن الـنــاحـيــة
الفعليـة غيـر حمـاس في غـزة وحـزب
الله في لــبــنـــــان . إن الــــســيـــــد الـــــذي
يعـتـــرف بـــالـتعـــدديـــة لا يـــرى كـــامل
الــــصـــــــورة الـــــــوطـــنـــيـــــــة في لـــبـــنـــــــان
وفلسـطين والعراق ، وكيف يـراها ما
دامت المقـاومـة بـالنـسبــة اليه هي ان
تحـمل الــسلاح وتمـضـي ولا تـنـتـظــر
اجــمـــــاعـــــا وطــنــيـــــا وشعــبــيـــــا ، كـــــأن
المقاومـة تمتلك سحـرا خاصـا تفتح
به الـطــرق المـغلقـــة ، وتعـمل بمعــزل
عـــن الـــنـــــــاس لمــــصـلـحـــــــة الـــنـــــــاس .
العـراقيـون جـربـوا في الحقيقـة مثل
هـذه المقـاومـة الـتي بـاتت وبـالا علـى
نفسها وعلى العراقيين بسبب ضيق
ــــــــة افـقـهــــــــا وأحـقــــــــادهــــــــا الـغــــــــريـــب
وانتقاميتها من المواطنين الابرياء.
عندمـا لا يخلط السيـد حسن نصر
الله بـين المـبــــادئ والـــسـيــــاســــة ، بـين
الـواجـب الشـرعـي والمصـالح المـرسلـة
للـمـــواطـنـين يــظهـــر رجـلا واقعـيـــا ،
وأظــن انه الان مـنـتــبه الــــى ضــــروب
من الـسيـاقــات الاقليـميـة والــدوليـة
الـتـي تـــوصـي بـــالـتهـــدئــــة والقـبـــول
وتـــوزيـع المكـــاسـب في دورة سـيـــاسـيـــة
جــديـــدة للـنـظـــام اللـبـنــانـي . لعلـنــا
سنـسـمع مـنه كـلمــات اخــرى . نــأمل

هذا .   
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في ما عـدا كلمات التهـدئة ، والحزب
الـذي يعود مـن قطر لا بـد ان يحني
كلـمــــاتـه قلــيلا ، فــــإن الحــــديـث عـن
مقــــاومــــة مــطـلقــــة ذكـّـــرت الـــسـيــــد
ـــــــــالـعـــــــــراق المحــــتـل ، ولحـــــــــاجـــــــــة ب
ايـديـولـوجيـة تبـريـريـة تـذكـر الـسيـد
ولايـــــــة الـفـقـــيـه ايــــضـــــــا . الامـــــــران
مخـتلفــان في الظـاهــر ، الا ان افكـار
الـــسـيـــــد تحفـــــر سـيـــــاقـــــات ذهـنـيـــــة
وارتـبــــاطــــات قــــائـمــــة علــــى مــــراجع
العقـيــدة فـتقـتــرب المـتـبــاعــدات مـن
بعضها البعض . لماذا تذكر العراق ؟
لأن كــتلــــة تــــاريخـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة
وثقــــافـيــــة يعــــرفهــــا الـــسـيــــد جـيــــدا
اختـارت العمل الـسيـاسي في ظـروف
الاحتلال الامريكي ، ما يحرج مبدأ
المقــــاومــــة المــتعــــالـي غـيــــر الخــــاضع

للشروط. 
أمــا ولايـــة الفقـيه فقــد تــذكــرهــا في
سيـــاق اعتــراف حــزب الله بـتعــدديــة
المجـتـمـع اللـبـنـــانــي ، ففـي نـــوع مـن
اليقين وضـرب المثـال وحالـة النـشوة
يــشـيــر الــى ان ولايـــة الفقـيه ) هــذه
التـي تعــاب علــى لاديمقـــراطيـتهــا (
هـي التـي تعتــرف بتعـدديـة المجـتمع
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المقـــاومـــة والـــدفـــاع عــن المقـــاومـــة .
طـــبعــــــا كلــمـــــا زادت الــبـــــداهـــــات زاد
التــأثيـر علـى الـضمـائــر ، وتبـسـطت
ــــــــة الحــــــــالات المـعـقــــــــدة . فــــــــالــكـــتـل
الــسـيــاسـيــة الـبــشــريــة الـتـي تحـمل
السلاح وتـدافع عنه وتـوجهه تسـمى
المقـــاومــــة . إن معـــركـــة الـــدفـــاع عـن
سلاح المقــاومــة هـي نفــسهــا معــركــة
الـدفــاع عن المقـاومــة . لاحظــوا إننـا
لا نتقـدم خـطـوة بـل نغيـر الـكلمـات
حـسب .  مـا الـذي يجـري ؟ يخـتفي
خلف هـذا التـشكيل الـدائـري حـدث
احــتلال بـيــــروت مــن جهــــة ، ودعــــوة
لتجديد الولاية الـوطنية للمقاومة

من جهة اخرى! 
إن الــسـيـــد حــسـن نــصـــر الله يـــذكـــر
للــشهـيــد الحــريــري في خـطـــابه انه
وفقّ بين المقاومـة ومتطلبـات الدولة
والـتنميـة . وبهذا  المعـنى فهـو يشـير
الـــى وجــــود مجـمـــوعـــة مـن عــــوامل
الــتـــــــوافـق الـــــــوطــنــي والاجــمـــــــاع او
التنـسيق في الحيــاة اللبنـانيـة ، فمـا
الـــــذي اوحــــــى للــــســيـــــد ان يـــــرى ان
المقــــاومــــة حــــالــــة خــــارج الـــشــــروط

التوافقية؟  
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الــــسلاح وأن تمــضـي لإنجــــاز واجـب
ـــــــــدم ـــــــــالــــــــسـلاح وال ـــــــــر ب الــــتـحـــــــــري
والــتــــضحــيــــــات الغــــــالــيــــــة " . هــــــذه
الـكلمـات تعـني امـرا واحـدا : مـا من
قــوة تـتحـكم بــالمقــاومــة. لا تفــويـض
وطنـي ولا مصـالح دولـة ومجـتمع .
المـقـــــــاومـــــــة مـــبـــــــدأ فـــــــوق كـل هـــــــذه
الاعـتبــارات . هل هــذا جــديــد؟ لا ..
غيـر ان العبـارات الان تختلف ، فهي
قوية تقال بعد أزمة استخدام سلاح
المقـاومة في بـيروت ، بمـا يجعـلها ردا
بلـــيغــــــا لــكل مــن يـــضـع المقــــــاومــــــة
واسلحـتهـــا بمــســـاءلـــة أو تـــدقـيق او
اعـادة تعريف. إن فـرسان ازمـة 8 أيار
الـذيـن تحججــوا بقــراري الحكـومـة
بــــشــــــأن سلاح الاشــــــارة رفعـــــوا هـــــذا
الـــسلاح الـــى مـنـــزلـــة عـــالـيـــة ، فهـــو
سلاح الـــسلاح ، أو سـلاح الاسلحـــة ،
ولسـوف تقطع اليـد التي تمـتد اليه
. إن التـســـامي بــالـسـلاح ورفعه الــى
مـستـوى الـنبـالـة يلـتقي بــالتـســامي
بالمقـاومة . مـثل هذا الـتعاشق يـبدو
حـتميـا في المبـادئ المعلـنة والـسيـاسة
المعبــرة عنهـا . لقـد جــرى استخـدام
سـلاح المقــــاومــــة للــــدفــــاع عــن سلاح
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ايذانـا باكتسـاح بيروت الغـربية  . إن
الاحـــــداث الاخــيـــــرة لــم تهــبـــط مــن
المــريـخ ، كمــا لم تـظهــر مـن الفــراغ ،
وهـي من القـوة بحـيث بـات الـذهـاب
الـــى قـطــــر ممكـنـــا وضـــروريــــا.  فهل
الــذهــاب الــى قـطــر كــان عــرضـــا من
عــروض كــرم حــزب الله والمعــارضــة ؟
أم ان  الحــــصـــــــول عـلـــــــى المـكـــــــاســب
السـياسـية المـؤكدة كـان يعـني البـقاء
في بيـروت وطــرد حكـومـة الـسـنيـورة

منها ؟
لا شـك أن للـمـكــــاسـب الـــسـيــــاسـيــــة
مـــسـتــــويـين : الحــــد الادنــــى والحــــد
الاقـصـــى . ولعل تجــربــة الــسلاح في
بيـروت كان منـزلة بين المنـزلتين ، ما
يعني وجـود امكانيـة دفع الامور الى
مـــواقع ابعـــد حـتـــى يمكـن الحـــديـث
عن مكـاسب سيـاسيـة لا شك فـيها !

هل كان في ذهنه هذه الامكانية؟  
في خطـابه وضع الامين العام لحزب
الله المقــاومــة خــارج اي شــرط ، فـهي
فـوق الاختلاف والتعـارض والتوافق
الـوطني . قـال هـذا بـوضـوح لا لـبس
فـيه : " المقـاومــة لا تنـتظــر اجمـاعـا
وطـنـيـــــا وشعـبـيــــا بـل علــيهــــا حــمل

 الـبعـض وصف خـطــابه بــأنه افـسـد
احـتفـــال لـبـنـــان ، بـيـــد أن مــــا أدركه
مـنــــاصــــروه مـن لـهجــته كــــان أكـثــــر
وضـوحا ، إذ إنهـا أشعلت حمـاسهم ،
فأطلقوا النار في الفضاء بكثافة ثم
هـاجموا المـدنيين وجـرحوا العـشرات
. لـقـــــــــــد شـعـــــــــــروا ، وســــــط الجـــــــــــو
الاحتفالي اللبناني ، أن زعيمهم لم
ـــــــــــاتـفـــــــــــاقـه مـع يـخــــيــــب امـلـهــــم ب
)اللاشرعية( بضمـان عربي وقطري
، وما تـكرس بعـد اجتيـاح بيـروت هو
بـالضبـط ما جـاء على لـسانه بـشأن
سـتـــراتــيجـيــــة المقـــاومـــة . إن الـلغـــة
تقـتــــرن عـنــــدهـم بــــالأهــــداف والمــثل
والمـبــادئ ولـيــس بــالـتكـتـيكــات الـتـي

يعرفون ان حزبهم مضطر لها . 
والحــال إن الــسيــد حــسن نـصــر الله
خلط في خطـابه لغة التكـتيك بلغة
الأهـــداف والمـبـــادئ نـظـــرا لـطـبـيعـــة
المناسبة وضغط الظروف من جهة ،
وضـغط عادات حـزب الله الطهـرانية
مـــن جهــــــة اخـــــــرى . لقــــــد أنـكــــــر في
خـطــابـه أن تكـــون المعــارضـــة وظفـت
الاحـــداث الاخـيـــرة للحـصـــول علـــى
مكـــاسـب سـيـــاسـيـــة ، وهـــذا الادعـــاء
يــصـف سلــــوك حــــزب الله أيــــام كــــان
يقاوم العدو الـصهيوني ، ولقد تغير
الحال الآن . الـوقائع الحـالية تـشير
الــــــى ان الحــــــزب بــــــالاشــتـــــــراك مع
المعـارضة سعـى الى مكـاسب فـرضها
وحمـاهـا وسمـا بهـا . فـاحـداث 8 آذار
تـوجت ازمـة سيـاسيـة عـميقـة راحت
تــأكل من جـروف المـواقع الـسيــاسيـة
للجـميـع ، ودفعت الـنظـام اللـبنــاني
الـى حـافـة الهـاويـة ، بـسبب محـاولـة
المعـارضـة لإقـامـة التـوازن الـسيـاسي
مــن قــبــيل الحـــصــــــول علـــــى الــثلــث
المعـطل وغيــر المعـطل علـى مــستـوى
الحـكــم والــتــــــوزيعـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
للحكـومـة  ، وهـو مــا يعنـي مكــاسب
سـياسية حـتى لو انكـر ملائكة حزب
الله إنهـــــا غــيـــــر ذلـك  . أمــــــا بعـــــد )
الاحداث الاخيـرة( فالازمـة حلت في
قــــطـــــــر ، وأخـــــــذت المـعـــــــارضـــــــة مـــــــا
اسـتطـاعت أخــذه علنـا . فمــا معنـى
انـكــــــار الحـــصـــــــول علــــــى المـكــــــاســب
السياسيـة هنا ؟ وفي كل الاحوال لم
يحـن الاوان لمعــرفــة الحـصـص الـتي
ســتـــــوزع بــين المــــــوالاة والمعـــــارضـــــة .
لننـتظـر تــأليف الحكـومـة الجـديـدة

إذن! 
إن مــــــــا ســـمــــــــاه حــــــســـن نــــصــــــــر الله
بــــالاحــــداث الاخـيــــرة هـي تــــرجـمــــة
ملــســاء لـنـــزول سلاح المقــاومــة الــى
الشـارع ، وليس من المعقول انه نسي
ما قـاله في خطابه السابق الذي عدّ
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لعل السيد حسن نصر الله
شعر بأن اتفاق قطر يحتاج

الى توضيح واعادة توجيه ،
كما شعر أن من الضروري

ازالة الغوامض عن سياسة
حزبه والمدى الذي سيذهب

اليه او يتوقف عنده في
الشأن اللبناني بعد الذهاب

الى قطر ، فمزج بين
المبادئ والسياسة ،

وخاطب اللبنانيين والعرب
بلهجة كادت بسبب محاولة

توجيهها الانفعالي أن
تخرج من بين أسنانه وليس

من حنجرته. 

المـجتـمع الــدولي مـطــالب بــالـضغـط لـتحــريم إسـتخــدام الـقنــابل العـنقــوديــة
العـنقــوديــة مــســؤولــة عـن درجــة
ـــــاة ـــــة مــن المعـــــان ـــــول غــيــــــر مقــب
الإنـســانيــة.وقــد قــرر سلاح الجــو
الهــولـنــدي الــتخلـص مـن أكـثــر
أنـواع القنـابل العنقـودية. ويـؤكد
كـيـنـيـث روث- المــديــر الـتـنفـيــذي
لمنـظمـة " هيــومن رايتـس ووتش"
بـان القــذائف العنقـوديـة أسلحـةٌ
لا يعـتمــد علـيهــا، وقلـيلـة الـدقـة
ـــــول عــنـــــد إلـــــى حـــــدٍّ غــيـــــر مقــب
ــةٍ مـن ـــى مقــرب اسـتخـــدامهـــا عل
المـدنـيين، ولا يجــوز استخــدامهـا
أبــداً في المنـاطق المـأهـولـة.وقـدرت
منـظمته بان نـسبة القـنابل التي
تـستخدمهـا إسرائيـل ولم تنفجر
ــيــنــمــــــا يـقــــــول تــتـجــــــاوز 14%، ب
القــانــون الإنــســانـي الــدولـي إن
تـلك النـسبـة لا يحـب أن تتجـاوز
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لــكـل هــــــــذا،تـعــتــبــــــــر الـقــنــــــــابـل
العــنقــــوديــــة،  المــتـفجــــرة وغــيــــر
ـــــــة كــبــيـــــــرة المــنـفـجـــــــرة، مـــــشــكـل
وخــطـيـــرة،تـتــطلــب حلًا عــــاجلًا
ــــــريــــــاء. ــــــالمــــــدنــيــين الأب رأفــــــة ب
والـتلـمـيح مـن قـبل الـبـنـتــاغــون
ــــأنهـــا لـم تـكـــد تـــسفـــر عـن أي ب
خـســائــر في صفــوف المــدنـيين مــا
ــــــدلــيـــــس ومــــــراوغــــــة؛ هــــــو إلا ت
ـــــدلًا مــن تمــــــويه والأحــــــرى به، ب
الحقـائق،كـالعـادة، أن يفـصح عن
ــــــومــــــات المــتـعـلـقــــــة جــمــيـع المـعـل
بــاسـتخــدام جـيـــوشه للــذخــائــر
العـنقـوديــة، التـي هي أشـد فـتكـاً
في صفـوف المــدنيين.ولا أدل علـى
ذلــــك مـــــــن إعـــــــتـــــــــــــــــــراف الإدارة
الأمــريكيــة قبل يـومين،بـإعـرابهـا
عـن رفــضهـــا تحـــريم اســتعـمـــال
القنـابل الانـشطـاريـة بـشكل تـام،
بــذريعــة ان الخـطــر الــذي تمـثله
ــــى المــــدنــيــين يمـكــن حــــالــيـــــا عل
تقـليـصه بــشكل كـبيــر مـن خلال
ادخــال تعــديلات تقـنـيــة علـيهــا.
وقـال ستـيفن مــول- المسـؤول عن
الـشـؤون الـسيـاسيـة - العـسكـريـة
في وزارة الخــارجيــة الاميــركيــة "
نعــتقـــد انه مـن المــســتحــيل مــنع
الـقنــابل الانـشـطــاريــة وكمــا يــود
عـــدد مـن المــشـــاركـين في عــملـيـــة
اوسلــو لانهــا اسلحــة لهــا فــائــدة

عسكرية"!!. 
إن المجــتــمع الـــــدولــي مــطـــــالــب
ــــاســم ــــاســم الحــيــــاة، وب الــيــــوم، ب
ــــــســـــــــان،الـــــــــذي هـــــــــو أثــمــن الإن
رأسـمال،الـضغط الفعـال لإنجاح
مــؤتمــر دبلـن لـيخــرج بمعــاهــدة
شـاملة تحـظر إسـتخدام القـنابل
ــــــــزم جــمــيـع الـعــنـقــــــــوديــــــــة، وتـل
المـؤسـســات العـسكـريــة في العــالم

التقيد بها!.
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بـأن الـذخـائـر العنقـوديـة تسـببت
في أكثر من 13 ألف وفاة.

وتنتج الذخـائر العنقوديـة حالياً
نحــو 50 شــركــة علــى الــرغـم من
الصيحـات المتنـاميـة على صعـيد
العــالـم بــأســره مــن أجل حــظــر
ـــســــانــيــــة. هــــذه الأسـلحـــــة اللاإن
وتـتـــوزع مقــرات هــذه الــشــركــات
علــى جـمـيع أقــالـيـم العــالـم، ولا
ســيــمـــــا في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريكـيــة وأوروبــا. ومـن المـثـيــر
للـقلق أن عددهـا يتـزايد في آسـيا

أيضاً.
ويــؤكــد نـيك تــورس بــأن الجيـش
الأمــريكـي يتــوفــر علــى تــرســانــة
ـــــة مــن هـــــذه الأسـلحـــــة. مــــــذهل
وحــســب تقـــريـــر نــشـــر مـــؤخـــرا
لمنـظمـة "هيــومن رايتـس ووتش"،
فــإن جيــش البــر يمتلـك 88% من
مخزونـات البنتاغون من القنابل
العـنقــوديــة  –أي مــا لا يقـل عن
)638.3( ملـيــون مـن القـنـيـبلات
العــنقـــوديـــة المـــركـبـــة ضـمــن كل
ذخيـرة عنقـوديـة أكبـر، أمـا القـوة
الجـويـة والبحـريـة، وحـسب أرقـام
وزارة الــدفــاع، فلــديهـمــا )22.2(
ــيـــــــون مــن ــيـــــــون و)14.7( مـل مـل
القـنيـبلات علــى التـوالـي، وحتـى
ــــــظـل في رأى هــــــــــــذه الأرقــــــــــــام، ت
الخــــبـــــــــــــراء أقــل مــــن الأرقـــــــــــــام

الحقيقية. 
ومـعـــــــروف أن هـــــــذا الــنـــــــوع مــن
الـــذخـــائـــر يـتــسـبـب في مــشـــاكل
إنسـانيــة وتنمـويـة قـاسيـة، فضلا
ــــــة المــــــدنــيــين عــن قــتـل و إصــــــاب
بــالعــاهــات، وعــدم إمكــان فلاحــة
الأراضــي الـــــــــزراعــيـــــــــة مــن دون
ـــــالحــيــــــاة، وعجـــــز المخـــــاطـــــرة ب
اللاجئـين عن العودة إلـى ديارهم
ــــزال ــــزحــــوا مــنهــــا. ولا ت الــتــي ن
ـــــدان، ومــنهـــــا لاوس بعــض الــبل
وكـمـبــوديــا وفـيـتـنــام علــى سـبـيل
المثـال، تقـاســى من هـذه المـشكلـة
حتــى يــومنــا هــذا بعــد مــرور 30
سـنــة علــى اسـتخــدام الــذخــائــر
العــنقـــــوديـــــة في أراضــيهـــــا. وفي
الأعــوام الأخـيــرة،أدى اسـتخــدام
الــذخــائــر العـنقــوديــة في العــراق
والبلـقان وأفـغانـستـان وفلـسطين
ولــبــنــــان إلــــى عــــواقــب مــــدمــــرة

للمدنيين. 
وتـؤكـد التقـاريـر المـوثـوقـة، ومنهـا
تقــاريــر الــوكــالــة الــدوليــة لــذوي
الإحـتيـاجـات الخـاصـة، بـان 98 %
من ضحـايــا القنـابل الـعنقـوديـة
هــم مــن المــــدنــيــين. حــيــــال هــــذا
أعلـن وزيـــر الـــدفـــاع الهـــولـنـــدي
ايمـرت فــان ميــدلكـوب،في رسـالـة
الــــــــى الــبــــــــرلمــــــــان،ان الـقــنــــــــابـل
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ـــــواع أخـــــرى مــن ــــســتخـــــدم أن وت
القنابـل العنقوديـة لنشـر الألغام
الأرضــيــــة. وقــــد رمــت إســــرائــيل
العـديـد مـنهــا علـى لـبنــان خلال
حــرب عــام 2007 ولا يــزال العـمل

جار لازالتها
وإلـى جانـب ما تـسببه مـن أضرار
مــبــــــاشــــــرة، فـــــــان معــــــدل فـــــشل
الـقنابل الـعنقوديـة للوصـول الى
الهــدف العــسكــري  يـبلغ 15- 40
في المئــة.وهــو مــا يـعنـي ان المئــات
ــــــى أهــــــداف ــــسـقـــط عـل مــنـهــــــا ت
مــدنيــة،والمئــات، بـل والآلاف، من
الـقــنـــــــابـل الأم والـــصـغــيـــــــرة، لا
تـنفجــر وتـسـتقــر في الأرض مـثل
الألغـام، وتنفجـر عنـد الإحتـكاك
ـــــو بعـــــد مــضــي ســنـــــوات بهـــــا ول

عديدة.
لـقـــــــد إســتـخـــــــدمــت الـقــنـــــــابـل
العـنقــوديــة في الكـثـيــر مـن ســوح
القـتـــال، مـن كـمـبـــوديـــا  ولاوس
وفيـتنـام،الـى كـوسـوفـو والبـوسنـة
وافغــانــسـتــان، ومـن العــراق الــى
ــــــــســـــطـــين. فـفـــي ـــنـــــــــــان وفـل ـــب ل
العـــــراق،مــثلاً،أكـــــدت المــنــظــمـــــة
الـــدولـيـــة لـــذوي الإحـتـيـــاجـــات
الخاصة) المعاقين(، في تقرير لها
نشر عام 2006، بأن ما لايقل عن
ـــــة عــنقـــــوديـــــة 55 ملــيـــــون قــنــبل
أسقــطـت في حــربـي عــام 1991 و
2003، الأمــر الــذي جـعل العــراق
ـــدان العــالــم تلــوثــاً مـن أكـثـــر بل
بمــــــثــل هـــــــــــــــــذه المــلـــــــــــــــــوثـــــــــــــــــات
الخـطـيــرة.وأكــد تقــريــر لمـنـظـمــة
ـــأن الجـيــش الأمـــريـكـي اخَـــرى ب
ـــــة ألقـــــى مــنـــــذ انــتهـــــاء المــــــرحل
القتــاليـة الـكبــرى من الحـرب في
نـيــســان/أبــريل 2003، قــرابــة 60
ألــف رطــلا مـــــــن الــقـــــــنــــــــــــــــــــابــل
العـنقــوديــة مـن الجــو-وهــو نــوع
الــسلاح ذاته الــذي يــصفه مــارك
جـــارلاسـكـــو- المحلـل العــسـكـــري
البارز في مـنظمة "هيومن رايتس
ووتش"، بأنه الخـطر الأكبر الذي
يــواجهه المــدنيــون بــالنــسبــة لأي
سلاح آخــــر يجـــرى اســتخــــدامه
حــالـيــا. وقــد قـتل وجــرح مـئــات
المــدنـيـين، والعــديــد مـن الجـنــود
الأمـريكـيين، بهــذه القنـابل الـتي

لم تنفجر في وقتها. 
ووفقــا لـبــرنــامج الأمم المـتحــدة
ـــــؤثـــــر الـــــذخـــــائـــــر للــتــنــمــيـــــة، ت
العنقـوديـة علـى 27 دولـة حـاليـا.
وقــد قـتل وجــرح وأصـيـب الآلاف
مــــن الأطــفـــــــــــــال في مــــنـــــــــــــاطــق
الـنــزاعـــات بعــد ان عـثـــروا علــى
قنـابل لـم تنفجـر ولعبـوا بهـا من
دون أن يعرفـوا مخاطـرها.ويـؤكد
بـرنــامج الأمم المـتحـدة الإنمــائي
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 CBU-87/Bهـي النــوع القيــاسي
ـــســتخــــــدمه الـــــولايـــــات الـــــذي ت
المـتحــدة الأمــريـكيــة في عمـليــات
الـقصف بإلقـائها من الجـو.وتزن
ـــــواحــــــدة 430 كغــم، ـــــة ال القــنــبل
LU- وتحمل قـنابل عنقودية نوع
B/97، ويمـكن لانـواع عـديــدة من
الطـائـرات المقـاتلـة إلقـاؤهـا علـى

أهداف العدو.    
القـنــــابل الــصغـيـــرة عـبـــارة عـن
ــــــون، ــــــات صـفــــــراء الـل إســـطــــــوان
حـجمهــا يقــارب علب المـشـروبـات
الــــزجــــاجــيــــة، طـــــولهــــا 20 ســم،
ـــــواع وعــــــرضهـــــا 6 ســم. ولهـــــا أن
BLU-97/B عـــــديـــــدة، كـــــالــنـــــوع
ــــــى شحــنـــــة الــــــذي يحــتــــــوي عل
مــتـفـجــــــــرات ذات شــكـل خــــــــاص
يــســاعـــد علــى خــرق المــدرعــات،
وعبــوة معــدة لتـتفـتت الــى نحــو
300 شـــظــيــــــة بـعــــــد الإنـفـجــــــار،
ــــزركــــون الحــــارق وحـلقــــة مــن ال

لإشعال النيران.
ـــســتخــــدم طـــــريقــتـــــان لإلقــــاء ت
القنـابل العنقوديـة: الأولى-  من
ـــــــى إرتـفـــــــاعـــــــات الجـــــــو، مــن عـل
متـوسطـة وعـاليـة، وهـو مـا يـزيـد
من إحـتمـالات إنحـرافهـا بـإتجـاه
الهــدف.الثــانيــة- بــإطلاقهــا من
المدافع.في كلـتا الحـالتين تـنفجر
وتـتـنــاثــر عــشــوائـيـــاً علــى شـكل
قنابل صغيرة تنفجر بدورها الى

شظايا مدمرة وقاتلة.
تــسـتخــدم القـنـــابل العـنقــوديــة
لـلهجــوم علــى أهــداف مخـتلفــة
لـلعــدو، مـثـل العــربــات المــدرعــة
والـنـــاقلــة لـلجـنــود، وتجــمعــات،
وأفـــــــــراد، أو لإضـــــــــرام الــنـــــــــار في
صفـــوف العـــدو.ويعـتـمـــد حجـم
المنـطقــة التـي تغـطـيهــا الـقنــابل
ـــــى إرتفـــــاع إلقــــاء الــصغــيـــــرة عل
القـنـبلــة العـنقــوديــة الأم، وعلــى
مــعـــــــــــــــدل دورانــهـــــــــــــــا ومـــــن ثـــــم
إنفجـارهـا.عــادة تغـطي مـسـاحـة
تعادل مـساحة 8 ملاعب كرة قدم
تقــريـبــاً.وبــسـبـب إتــســاع المجــال
الــذي تغـطـيه فهـي لا تــسـتـطـيع

التمييز بين العسكري والمدني.
تحــدث القـنــابل الــصغـيــرة عـنــد
انفجــارهــا أضــرارا و إصــابــات في
مسـاحـة واسعـة. وبـإمكـان شحنـة
المتفجــرات اختـراق مـدرعــة يبلغ
سـمـكهــا حــوالـي 17 سـنـتـيـمـتــرا.
ويصل طـول نصف قطر المـساحة
التـي يغـطـيهــا الانفجــار إلــى 76
ــــــواع مــتــــــراً. ويـحــتــــــوي أحــــــد أن
الـقنــابل العـنقــوديــة علــى قنــابل
صغـيــرة تــنجـــذب نحــو الحــرارة
حــيــث تــنــطـلق تـلقــــائــيـــــا نحــــو
العــربــات والمــركبــات العــسكــريــة.
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المــؤتمــر مـن قـبل وســائل الإعلام
الكبرى.

ويتـضمن مـشروع الاتفـاقيـة، الى
جــانـب الحـظــر، اقـتــراحــا يجـبــر
الـبلــدان الـتـي اسـتخــدمـت هــذا
ــــــى الـــصــنـف مــن الـقــنــــــابـل، عـل
المـساعدة في تطهيـر المناطق التي
قصـفت بهـا، بعـد تـوقف الحـرب.
وتقـول ايمــوجين فــولكـس إنه اذا
تمـكـن المـــؤتمـــرون مـن صـيـــاغـــة
مـيثـاق جـديــد - كمــا يتــوقع لهم
ان يفعلـوا - سيـمثل هـذا المـيثـاق
اهم تقـدم يـتحقق في مجـال نـزع
التسلح منذ التوقيع على ميثاق
اوتــاوا لحــظـــر الالغــام الارضـيــة

قبل اكثر من عشر سنوات. 
ــــــة المـــضــــــادة ويــــــذكــــــر ان الحــمـل
للقـنــابل العـنقــوديــة، وتــسـمــى "
ــــو"، إنــطـلقـت قــبل 3 إعـلان أوسل
أعـوام مـن النــرويج، وهي ممـاثلـة
للحـملــة ضــد الألغــام الأرضـيــة
ـــــالــت المــضـــــادة للأفـــــراد، الــتــي ن
ـــــسـلام عـــــــام ـــــــوبـل لـل جـــــــائـــــــزة ن
1997،وتكللـت جهودهـا بالـتوصل
الـــــى إتفــــاقــيــــة دولــيــــة، ســمــيــت
"إتفاقيـة أوتاوا لعام 1999" والتي
حـظــرت إسـتخــدامهــا. وصــادقت
46 من مجـموع 49 دولـة مشـاركة
ــــــو" المــنــــــادى ــــــى "إعـلان أوسـل عـل
بحــظـــر الـــذخـــائـــر العــنقـــوديـــة
بنهـايــة .2008 وفي العـام المــاضي
إنطلقـت المباحـثات لهـذا الغرض
في عــاصـمــة بـيــرو لـيـمــا، وشــارك

فيها ممثلو 70 دولة.
ــــدُ القـنـــابـل العــنقـــوديـــة مـن تعُ
الأسلحــة غـيــر الـتقلـيــديــة.وقــد
ظهــــرت أول مـــــرة خلال الحــــرب
العالميـة الثانيـة، وكانت تـستخدم
غــالبـاً لـتغـطيــة منـطقــة واسعـة،
وتم تجهـيــزهــا بمفجــر، مـن دون
نــظـــــام تـفجــيـــــر ذاتــي.ثــم زودت
بمـثل هــذا الـنـظــام، ولكـن بقـيـت
دون نـظــام مــوجه دقـيق. وبــرغـم
ـــيـهــــــــــا مـــن كـل مــــــــــا حـــــصـل عـل
تـطــور،ظلـت أداة حــربـيــة بــالغــة
الفــتك، وتــشـكل تهــديــداً كـبـيــراً

للمدنيين.
القـنـبلــة العـنقــوديــة عـبــارة عـن
عـبــوة كـبـيــرة تـنـفلق ذاتـيــاً عـنــد
ــــة ــــاشــــرة  202 قــنــبل إطـلاقهــــا،ن
صغيـرة تنفجـر بدورهـا الى الَاف
الـشـظــايــا علــى مـســاحــة واسعــة
لـتـــدمـــر وتفـتـك. وفي كـثـيـــر مـن
الاحيــان لا تنفجـر هــذه القنـابل
الـصغيـرة فـورا، بل تـظل مـخفيـة
حتــى يعـود المــدنيـون الــى دورهم

لتنفجر فيهم.
ثــــــمـــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــواع مــــــن هـــــــــــــــــذه
ــــة العــنقـــوديـــة القـنـــابـل.القـنــبل
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وقــــد إنــطـلقــت في نفـــس الــيــــوم
فعــالـيــات جـمــاهـيــريــة مـســانــدة
للـمـــؤتمــــر في العـــديـــد مـن دول
العالم ، نظمتها منظمات تدافع
عـن حقــوق الإنــســان.مـن جهـته،
حـث الأمين العــام للأمم المتحـدة
بـــــــــان كــي مـــــــــون، بـــــــــإســم الأمم
المتحدة، العالم على دعم الحظر
الدولـي، وقال، في رسـالة مـصورة،
انه يجـب منع إستخـدام وتطـوير
وإنـتــاج وتخــزيـن ونـقل القـنــابل
العنقـودية.ووصفهـا بأنهـا ذخيرة
غــيــــر مــــوثـــــوق بهــــا،وهــي غــيــــر
تمـيـيــزيــة في إصــابـتهــا لـلهــدف
لكــونهــا غيــر دقـيقــة بـطبـيعـتهــا،
وكــثــيــــراً مـــــا تفـــشـل بمهــمــتهــــا
العـسكـريـة.وعبـر بـابـا الفــاتيكـان
بنـدكتــوس الســادس عشـر،عـشيـة
انـعـقـــــــاد المـــــــؤتمـــــــر،عــن امـلـه في
امكــانيــة التــوصل الــى اتفــاقيــة
دولـــــــيـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة وذات
مـــــصـــــــــداقـــيـــــــــة.وأضـــــــــاف: مـــن
الضـروري تـدارك اخطـاء المـاضي
وتجـنــب تكــرارهــا في المــســتقــبل.
وأعـلنـت المنــظمــات الانـســانيــة -
بمــــا فــيهــــا الـلجــنــــة الــــدولــيــــة
للصلـيب الاحمــر - التي تعـايش
العـواقـب اليــوميــة لانفجـار هـذه
الاسلحـة بالنـسبة للـمدنيين- إن
اتفــاقــا ملــزمــا وشــاملا يــشـتـمل
علــى آلـيــة لـتعــويـض المـصــابـين
يعتـبر امـرا ضروريـا. وقال مـدير
اللجنة الدولية للصليب الاحمر
ياكـوب كيلينـبيرجـر: إن الذخـائر
العنقـودية هـي اسلحة لا تـتوقف
عــن القــتـل.وأعلــنــت مــنــظــمــــة "
هـيومن رايتـس ووتش" و"منـظمة
العفــو الــدوليــة" عن تــرحـيبـهمــا
بـالاهـتمـام الـذي تنـاله الـذخـائـر
العنقـوديـة من قبل عـدد متـزايـد
بـاطـراد مـن الحكـومــات في شتـى
أنحاء العـالم، ودعتـا قادة الـعالم
ــــشـــــأن أكــثـــــر إلـــــى الــتفـــــاوض ب
المعــــاهــــدات صــــرامــــة مــــا أمـكــن
لحــظــر اســتخــدام هــذا الــسلاح

المرعب. 
وكــالعــادة، قــاطـعت المــؤتمــر أكبــر
الـــدول المـنــتجـــة والمــســتخـــدمـــة
للقـنــابل العـنقــوديــة: الــولايــات
المــتحــــدة الأمــــريـكــيــــة والــصــين
وروســيـــــــا وإســـــــرائــيـل والـهــنـــــــد
وباكـستان، بهـدف تقويـض نتائج
المــؤتمــر،بــذريعــة أن هــذا الــسلاح
ــــــرغــم "مـفــيــــــد في الحــــــروب". وب
تخـلف الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة عــن
الحـضـور في مـؤتمـر دبـلن، فــإنهـا
ـــســتخـــــدم نفــــوذهـــــا لاضعــــاف ت
الميثــاق العتيـد. وفي هـذا الـسيـاق
يــأتـي الغـيــاب الكــامل لـتغـطـيــة
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د.كـــــــاظـــم المقـــــــدادي
أكاديمي- السويد

ترحب آراء وافكار
بمقالات الكتاب وفق

الضوابط الآتية:
1 ـ لا يزيد عدد

كلمات المقالة على
700 كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب
كاملا ورقم هاتفه

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات

على البريد
الالكتروني الخاص

بالصفحة:

Opinions112@
yahoo.com 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

في التاسع عشر من
الشهر الجاري بدأ أعماله
في العاصمة الايرلندية

دبلن المؤتمر الدولي
للتداول بشأن القنابل

العنقودية وصولاً
لمعاهدة شاملة تحظر

إستخدامها.يحضر
المؤتمر،الذي يستمر

قرابة الأسبوعين،
ممثلون لأكثر من 120

دولة، يأملون أن
يساهم إستكمال

مباحثاتهم،التي
انطلقت في العام

الماضي في ليما، تعبيد
الطريق أمام توقيع

المعاهدة في شهر
كانون الأول/ ديسمبر

من هذا العام.


